
الصعود والانهيار الوشيك لحزب الشعوب
الديمقراطي في تركيا
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ير نون بوست ترجمة وتحر

ية اللازمــة لــدخول في يونيــو المــاضي، اســتطاع حــزب ســياسي جديــد اجتيــاز عتبــة التصــويت الدســتور
ــان الــتركي؛ إنــه حــزب الشعــوب الــديمقراطي (HDP)، الــذي يعــد دخيلاً علــى النظــام الســياسي البرلم
المحــافظ في تركيــا؛ حيــث جلــس ائتلاف مكــوّن مــن حركــة الحقــوق الكرديــة مــع المتطــرفين اليســاريين
ونــاشطي حقــوق المــرأة، إلى جــانب النــواب اليمنيين لحــزب الحركــة القوميــة (MHP)، والوســطيين
الكماليين من حزب الشعب الجمهوري (CHP)، ونواب التيار الديني المحافظ لحزب العدالة والتنمية

.(AKP)

طريق حزب الشعوب إلى البرلمان كان شاقًا ومليئًا بالعقبات التي شهد ضمنها قمع الدولة التركية
والنزاع الداخلي ضمن الحزب، ومنذ دخول غرفة البرلمان، لم يحظ الحزب سوى بالقليل من الوقت
ــة، قــوضت للاحتفــال بنصره؛ فــالحرب الشرســة المشتعلــة في جنــوب شرق البلاد، ذي الأغلبيــة الكردي
بشدة صورة الحزب غرب البلاد، وفي جولة إعادة الانتخابات التركية في  نوفمبر المنصرم، خسر الحزب
دعمــه الشعــبي ووصــل إلى البرلمــان بشــق الأنفــس وذلــك بعــد بضعــة أشهــر فقــط مــن تجــاوزه لعتبــة

انتخابات يوليو بنسبة مريحة.
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ــادة حــزب الشعــوب، بمــا في ذلــك رئيســه، صلاح الــدين ــد قي ي ــة اليــوم لتجر تســعى الحكومــة التركي
ديمرتاش، من الحصانة البرلمانية بغية إفساح الطريق لمحاكمة الأعضاء بتهم تتعلق بالإرهاب.

التقــت صــحيفة الميــدل إيســت آي مــع أرطغــرل كوركتشــو، أول رئيــس لحــزب الشعــوب الــديمقراطي
والزعيم الفخري الحالي للحزب، وهو في طريقه إلى مؤتمر لإعادة بناء حزبه.

ــا، بــل هــو أحــد الثــوار ربمــا يعــد كوركتشــو أول زعيــم لحــزب كــردي علــني، ولكنــه لم يكــن ناشطًــا كرديً
ية الراديكالية، اليساريين من حركة احتجاج ، وباعتباره الرئيس السابق لحركة الشباب اليسار
ديف جنك، صدر حكم بالإعدام بحق كوركتشو في عام  من قِبل الحكومة العسكرية آنذاك في
تركيـــا، لـــدوره في مـــؤامرة خطـــف فنيينّ مـــن حلـــف شمـــال الأطلسي (النـــاتو)، واتخاذهمـــا كرهينـــة
للمساومـة علـى إفـراج رفـاقه الثـوريين، وبعـد ذلـك خُففـت عقـوبته، لكنـه قـضى  عامًـا في السـجن

وفق محاكمة عسكرية، استغلها وهو يترجم أعمال كارل ماركس إلى اللغة التركية.

“هناك تاريخ طويل من التعاون بين اليسار والحركة الكردية في تركيا” قال كوركتشو لصحيفة الميدل
ـــابع: “في الواقـــع، مـــشروع حـــزب الشعـــوب ـــة مطعـــم شعـــبي في إســـطنبول، وت إيســـت آي في صال
الـديمقراطي يهـدف، في العديـد مـن الطـرق، لتجميـع جماعـات المعارضـة المختلفـة لتشكيـل كتلـة كـبيرة

منها”.

منصة للحملات الانتخابية

فكرة تأسيس حزب وطني، ولكن كردي، في تركيا، كانت إحدى بنات أفكار السياسي الكردي عبد الله
يــر الكرديــة، أوجلان، زعيــم حــزب العمــال الكردســتاني (PKK) المحظــور، والزعيــم الروحــي لحركــة التحر
يا وإيران والعراق، والذي يقضي فترة محكوميته في جزيرة إمرالي ليس فقط في تركيا، بل أيضًا في سور

. منذ عام

بناء على اقتراح أوجلان، تم تشكيل مؤتمر من اليساريين الأتراك، النشطاء البيئيين، نشطاء حقوق
المــرأة، الأقليــات، واليســارين الأكــراد، وفي ذلــك الــوقت، لم يكــن يؤمــن أعضــاء المــؤتمر بأنهــم ســيكونون
قـادرين علـى المنافسـة في الانتخابـات، ولكنهـم كـانوا يؤمنـون بقـدرتهم علـى ممارسـة الحملات لتأييـد

القضايا الهامة.

لم يدعم ذاك المؤتمر تحقيق المساواة مع المرأة فحسب، وإنما دعم أيضًا حقوق المثليين، وهي سابقة
غير طبيعية بالنسبة لحركة تركية سياسية كبرى، خاصة بالنظر إلى الجهة التي تتبع لها الحركة، ولكن
على الرغم من أن مسألة دعم حقوق المثليين لا تزال نقطة خلاف داخل حزب الشعوب، الذي يضم
ــا، إلا أن منــاصرته لهــذه القضيــة ساعــدت علــى الكثــير مــن الأعضــاء والنــاخبين المحــافظين اجتماعيً

تحسين الصورة الدولية للحزب.

“لقد كان نجاحًا كبيرا؛ً فلأول مرة في التاريخ التركي، يؤسس الأتراك والأكراد منظمات تعاونية حتى في
المدن الغربية”، قال كوركتشو.



حينها، كانت الانقسامات الكبيرة تعصف داخل المؤتمرين، وسياسيًا، كانت البلاد على شفا الانغلاق
على نفسها، حيث يقول كوركتشو: “لقد كانت فترة عصيبة، فحينها دارات اشتباكات كبيرة بين حزب
ــا، وبعــد أغســطس  تعهــدت الحكومــة يــف ســيلفان بتركي العمــال الكردســتاني والجيــش في ر

بالقضاء على حزب العمال الكردستاني، وأصبحت بيئة النشاط صعبة للغاية”.

حملة القمع

لم تتسامــح الحكومــة التركيــة مــع نمــو الكتلــة المعارضــة، حيــث عــانت الحركــة مــن حملــة قمعيــة ضــد
نشطائهـا، وألُقـي القبـض علـى الآلاف مـا بين عـامي  و ، وبحلـول عـام  بلـغ عـدد

المعتقلين  معتقل.

ولكــن المــؤتمر نجــا، وبحلــول عــام  تغــيرّ المــزاج الــوطني، وبــدأت المحادثــات بين الحكومــة التركيــة
وحزب العمال الكردستاني ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفجأة انفتح المجال مرة أخرى

لنشاط أحزاب المعارضة.

عملــت مجموعــة المــؤتمر حينهــا علــى إعــادة تفعيــل فكــرة تشكيــل حــزب ســياسي قــانوني، وهــو حــزب
الشعـــوب الـــديمقراطي، وخططـــوا لـــدمجه في الساحـــة السياســـية، “طالمـــا كـــانت الدولـــة مســـتعدة

ية، كذلك كانت الحركة الكردية واليسارية”، قال كوركتشو. للتعامل بطريقة حضار

كتــوبر اقــترح أوجلان تعيين كوركتشــو كزعيــم محتمــل للحــزب، وفعلاً تــم انتخــابه في اجتمــاع عُقــد في أ
.

وفي عام ، واجهت الحركة قرارًا تكتيكيًا مهمًا، حيث كان على أعضائها أن يقرروا فيما إذا كانوا
سيخوضون الانتخابات المحلية القادمة باسم حزب الشعوب للمرة الأولى، أو كمرشحين أفراد، وفي
النهاية، قررت القيادة متابعة بناء قدرات حزب الشعوب ودخول الانتخابات كائتلاف مرشحين أفراد.

ميلاد الحزب

شكَلت هذه الحقبة الولادة الحقيقية لحزب الشعوب الديمقراطي كحزب متماسك؛ فحزب السلام
والديمقراطيـة الكـردي (BDP)، الـذي كـان مؤسـسًا حينهـا، دخـل الانتخابـات كحـزب محلـي في إقليـم
كردسـتان، أمـا حـزب الشعـوب الـديمقراطي فكـان واجهـة للحركـة الوطنيـة مصـممًا ليكـون مقبـولاً في

مناطق غرب تركيا.

شكَلت هذه الخطوة محاولة لحل مشكلة انقطاع الاتصال بين العناصر الراديكالية الحضرية الغربية
وبين الثـوريين الأكـراد، ولكـن التناقضـات الدخليـة ضمـن الحركـة عملـت علـى إضعافهـا بالمحصـلة، ولم
يتمكن ائتلاف حزب السلام والديمقراطية وحزب الشعوب الديمقراطي سوى من حصد % من

الأصوات، وهي نسبة لا تخوله دخوله البرلمان باعتباره حزبًا متكاملاً ومتماسكًا.

بعد الانتخابات، دعا أوجلان النواب الأكراد للاستقالة من حزب السلام والديمقراطية للانضمام إلى



حزب الشعوب، ولكن الساسة الأكراد التقليديين عانوا من مشاكل في قبول الحزب كحزب كردي لا
يتزعمه شخص كردي.

يًا تركيًا سابقًا، لقد كنت أفهم ذلك، “الحزب كان بحاجة لزعيم سياسي كردي صريح، لا شخصًا ثور
فالشعب الكردي يرغب برؤية هذا الحزب على أنه عائد لهم”، قال كوركتشو.

نتيجــة لذلــك، تنحــى كوركتشــو مــن منصــب رئاســة حــزب الشعــوب لصالــح صلاح الــدين ديمرتــاش،
والزعيم المشارك فيجين يوكسيكداغ،  وعلّق على ذلك قائلاً لنا: “تم الترحيب بشدة بقادة الحزب
الحـديثين مـن قِبـل الشعـب الكـردي، حيـث أدى قيـامي بـالتنحي عـن رئاسـة الحـزب إلى القضـاء علـى

شكوك الشعب الكردي”.

ما هو دور حزب العمال الكردستاني؟

في الـداخل الـتركي، تخضـع صلات حـزب الشعـوب مـع حـزب العمـال الكردسـتاني للكثـير مـن التخمين
والارتباك؛ فسواء ضمن الجانب الحكومي أو بين مؤيدي حزب الشعوب لا تزال مسألة ربط الأخير

بحزب العمال تثير جدلاً كبيرًا، وحاميًا في كثير من الأحيان.

“الأمــر يتمحــور بترحيــب حــزب العمــال الكردســتاني بفكــرة تأســيس الحــزب بقــوة منــذ البدايــة”، قــال
كوركتشــو، وأضــاف: “لقــد رعــوا الحــزب، وليــس مفهومًــا خــا إقليــم كردســتان مــدى ارتبــاط المنظمــة
ير الكردية، فالحركة هي التي أقنعت مشايخ القبائل الكردية التقليديين بتغيير مواقفهم بحركة التحر

لصالح حزب الشعوب”.

ويضيف كوركتشو بأنه في الوقت الذي أشادت فيه الحكومة، والرئيس رجب طيب أردوغان، بالحركة
الكرديــة لمــا قــدمته، كــانت فكــرة الحــزب الكــردي تكتســب الشعبيــة في غــرب تركيــا، حــتى بين القــوميين

الأتراك، وذلك كوسيلة للخروج من الصراع الوحشي.

“حينها تم افتتاح محادثات السلام، وشعر الأكراد لأول مرة بأنهم تخلصوا من الضغط، كما صاغ
ديمرتاش صيغة الخطاب الكردي للمرحلة الجديدة بشكل ممتاز”، قال كوركتشو.

ما الذي يعنيه ديمرتاش؟

كان لاحتجاجات جيزي بارك، وللقمع الذي قابلته بها قوات أمن الدولة التركية، كبير الأثر في تحويل
النقاش السياسي والط الإعلامي لحزب الشعوب؛ فعندما حل موعد الانتخابات الرئاسية في وقت
لاحق من عام ، ترشح ديمرتاش للرئاسة التركية كمرشح عن حزب الشعوب، وفاقت نتائجه

التوقعات.

“كــان ديمرتــاش وجهًــا جديــدًا بأفكــار جديــدة، لقــد اكتســب قلــوب وألبــاب الكثيريــن؛ فللمــرة الأولى
تستطيع شخصية سياسية كردية الحصول على حوالي % من الأصوات في تركيا، ولكن أردوغان
وحزب العدالة والتنمية لم يأخذوا ذلك على محمل الجد، فحينها كان حزب الشعوب بالنسبة لهم



مجـــرد ظـــاهرة هامشيـــة يمكـــن أن تُســـتخدم كوســـيلة للخـــروج مـــن الصراع مـــع حـــزب العمـــال
الكردستاني”، قال كوركتشو، وأضاف:”لم يستطيعوا فهم ما يعنيه ديمرتاش”.

يــا بتوســيع منــاطق ســيطرته وبــاشر بحصــار وفي الــوقت عينــه، قــام تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في سور
مدينة كوباني الكردية، وعندما رفض أردوغان في البداية السماح لقوات البشمركة الكردية العراقية

بعبور تركيا للوصول إلى المدينة لمساعدتها، ثارت حفيظة السكان الأكراد في تركيا.

يقول كوركتشو: “في تلك اللحظة، قرر العديد من الأكراد بأن أردوغان لم يكن يعمل بصالحهم، ففي
جيزره، يوكســيكوفا، وحــتى اســطنبول، انــدلعت أعمــال الشغــب، حيــث ســيطر الأكــراد علــى مكــاتب
المحافظات المحلية، ولم تهدأ نفوس الأكراد حتى سمحت الدولة التركية بخروج رسالة خاصة موجهة

من أوجلان للشعب الكردي لتهدئة الناس”.

بالنسـبة للكثيريـن، كـانت كوبـاني نقطـة انهيـار الـدعم الكـردي السـابق والمتين لحـزب العدالـة والتنميـة
الـذي اغتمنـه بسـبب اسـتعداده للـدخول في محادثـات سلام مـع الأكـراد، وبالمقابـل، تصاعـدت شعبيـة

حزب الشعوب، حتى بين الأكراد المحافظين.

في موعد الانتخابات البرلمانية التركية في يونيو الماضي، تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي حتى توقعات
مؤيـديه الأكـثر تفـاؤلاً، حيـث حـاز علـى % مـن الأصـوات، وتسـبب بخسـارة حـزب العدالـة والتنميـة
لأغلبيته البرلمانية؛ مما وضع خطة أردوغان الأساسية بوضع دستور جديد للبلاد على قائمة الانتظار.

” لقـد كـان حـزب العدالـة والتنميـة يظـن بـأن أغلبيـة الأكـراد كـانوا مـن المحـافظين والمـوالين لأردوغـان،
ولكنهم أدركوا بعد الانتخابات بأنهم كانوا على خطأ”، قال كوركتشو، وأضاف: “بالنسبة لأردوغان

كان تلك المعادلة تشكل كارثة؛ وكأن ذلك يعني سقوط العالم برمته أمام عينه”.

“الآن بدأت الحرب”

“بــدأت الحكومــة التركيــة بمهاجمــة الحــزب علــى الفــور، حيــث ألُقــي القبــض علــى الآلاف مــن نشطــاء
حـزب الشعـوب مبـاشرة بعـد الانتخابـات، الآن بـدأت الحـرب” قـال كوركتشـو، وأضـاف: “عمـد الرعـاع
الذيت تستأجرهم الحكومة لاستهداف  مكتبًا لحزب الشعوب في ليلة واحدة، وحينها بدا من

الواضح بأن الأمر أصبح يشبه كريستال ناخت جديدة”.

في تلك الفترة، عانت قيادات حزب الشعوب من الارتباك، وتذبذب موقفها ما بين الدعوة لتشكيل
حكومة ائتلافية أو إجراء انتخابات جديدة، وبعد أن اجتاحها التفاؤل، فشلت في تصور النتائج المترتبة

على انتصارهم الانتخابي.

في الوقت عينه، باشرت الهجمات تستهدف مسيرات حزب الشعوب بشكل جماعي أشد فتكًا؛ ففي
سروج وديار بكر، وحتى في أنقرة، قتل المتشددون الإسلاميون عشرات من مؤيدي الحزب، ومن ثم
عمد الجيش التركي لقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل على الحدود بين تركيا

والعراق.



“لم نعـــد نســـتطيع بعـــد ذلـــك الحفـــاظ علـــى اســـتمرار الحركـــة الجماهيريـــة، لقـــد كنـــا تحـــت هجـــوم
الانتحاريين، عصابات الدولة المستأجرة، وسائل الإعلام، كل شيء”، قال كوركتشو.

أعلن أردوغان بعد ذلك عن إجراء انتخابات جديدة في نوفمبر المنصرم، وحينها كان حزب الشعوب
يفتقر للقدرة على إدارة حملته الانتخابية؛ حيث علّق الحزب جميع خطط التجمعات العامة، وامتنع
يـق بين يـون، “لقـد كـان الأمـر كمـا لـو كنـا في منتصـف الطر ديمرتـاش عـن الظهـور علـى شاشـات التلفز

خوض الانتخابات بشروط حزب العدالة والتنمية أو مقاطعتها”، قال كوركتشو.

القليل من الراحة الآن

عمــدت الدولــة التركيــة بعــد ذلــك إلى تكثيــف العنــف، ويعــترف كوركتشــو بــأن تلــك الســياسة حققــت
أفضل النتائج، حيث يقول: “استخدم أردوغان كل شيء كان تحت تصرفه: القوة، المال، المخابرات،
عصابات الشوا، كل شيء، لا بل إن الحكومة التركية ألقت باللوم في مجازر أعضاء حزب الشعوب
علــى الحــزب ذاتــه وعلــى حــزب العمــال الكردســتاني، وافتتحــت حربًــا واســعة النطــاق في جنــوب شرق

البلاد، وما الذي فعلناه نحن؟ استجبنا لذلك بإطلاق الخطابات في بعض الأحيان”.

بالمحصلة، خسر حزب الشعوب حوالي مليون صوت في جولة إعادة الانتخابات التي جرت في نوفمبر
المنصرم، ويعتقد كوركتشو بأن الحزب الآن يعيش عواقب فشله في التخطيط للنصر.

“في ليلــة الانتخابــات، وعنــدما دخــل حــزب الشعــوب إلى البرلمــان، قــرر أردوغــان والقوميــون بــأن هــذه
المعركـة قاتلـة، وأن هـذه المعركـة ضـد حـزب العمـال الكردسـتاني، وحـتى ضـد الحركـة الكرديـة، يجـب أن
تكون قاتلة”، قال كوركتشو، وتابع:”لقد كنا واثقين للغاية بأنفسنا، وكنا نعيش بأوهام السلام، لقد
كـان يجـب علينـا أن نتوقـع بـأن دخولنـا إلى مبـنى البرلمـان سيسـتثير اسـتجابة هائلـة مـن حـزب العدالـة

والتنمية، لقد فشلنا”.

في جنــوب شرق تركيــا، وهــي أمــاكن القاعــدة الشعبيــة لحــزب الشعــوب الــديمقراطي، مــازالت الحــرب
الدموية مستمرة، ويبدو بأن الحزب بعيد كل البعد عن كونه القوة المتفائلة التي كان عليها في أواخر
عــام ، حيــث خسر الكثــير مــن مؤديــه ضمــن الــرأي العــام الــتركي، وفي ديســمبر، عنــدما بلغــت
التوترات بين روسيا وتركيا ذروتها إبان إسقاط القوات التركية للطائرة المحاربة الروسية التي انتهكت

يارة موسكو. المجال الجوي التركي، عمدت حزب الشعوب لإرسال وفد لز

إذا تم تجريد نواب الحزب من حصانتهم القانونية، فقد يواجه نوابه خطر المحاكمة، ولكن على الرغم
من الاضطرابات الحالية، مازال كوركتشو يحوز بعض التفاؤل.

“في هذه النقطة يمكن أن يعملوا على حل الحزب في المستقبل، ولكن إذا فعلوا ذلك، سيحل حزب
آخر محله؛ فحتى أردوغان لا يمكنه دق إسفين ما بين الشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني،

ناهيك عن حركة الحقوق الكردية”.

سيبقى حزب الشعوب الديمقراطي، طالما بقي موجودًا، حزبًا خارجًا ليس فقط عن سياق السياسة



والتاريخ التركي، بل عن سياق المنطقة برمتها؛ فليس هناك في أي مكان آخر حزب سياسي بهذا الوزن
يعمل من منصة العدالة الاقتصادية، المساواة بين الجنسين، والتحرر الوطني.

حاول حزب الشعوب الديمقراطي أن يوازن نفسه كمنصة للتضامن من أجل حركة الحقوق الكردية،
ولكن بطريقة مقبولة من قِبل النخبة الحضرية في غرب البلاد، ولفترة قصيرة وجد الحزب التوازن

الصحيح، ولكنه الآن يترنح على حافة الانهيار.

المصدر: ميدل إيست آي
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